
العربيالعقلتحنيطإلىأدتكحا،وقرون

نأالعربياًلعقلحاولإنفما.وتجميده

ضيربحتىالنهضويمشروعهيرسم

.والفراكأةالعنقودئةوالقنابل"النابالم"ب

بينضحيةيقعالعربيالمثقفهووها

وكواتمالاغتيالومطرقةالبترودولارسندان

الأتباععقليةبينضحيةويقع.الصوت

الرسميةالبيروقرأطيةوعقليةالمتحخرة

.القاهرة

الشعر

في

:،،أبهلآا"

عاصمةبيروتونرمم،اًلصفوففلنرطر

للانسانالمنحازةالتحرريةالعربيةللثقاقة

حصنفيولنتحقهمن.أخرىمزةوالحياة

منفقادتهاجديد.منالادابمجفة

علىوالجرأةالقدرةيملكون"الإدريسثين"

للحصارتعزضأنبعد،اًلحصنهذاترميم

ومحاولاتوالضغوطاتوالمؤامرات

ملاذناكانتالتيالآدابف.التهميثر

إلىوالامتنانالتحيةوكل.كذلكستبقى

الكبيراًستاذناإلى،المنيعالحصنهذارائد

سماحالصديقوإلى...ادريسسهيل

الزأية،حكليواصلاًننأملالذيادريس

ونحن.الصعبةالعسيرةالظروفمنبالرغم

يملكونالأدارسةأوالإدريسيينأنثقةعلى

ما،الأفقوسغةوالإيمانالحماسةمن

الصرحهذاترميمل!غادةيؤقلهم

اسميحملالذيالمذه!!الحضاري

.الاداب

ثمولفىحدا!تفخصعة!تف!اهة

ومازالتالآدابكانتولقد.الإنسانيةالأبعادذيالقوميأسحبأنيعنيعنها،أو،الادابمجدبةفيشيئأأقولأن

لا،الأؤلالطرازمنمحاربةمجذه-التعذدثةنزعتهاعلى-لمطوأوقظ،الااهةالظةإلىيمتذالذاكرةمنقزحئأشريطأ

غيرفيبالتمزيقالتشويهأوللمنععزضهااتذيالسلبيبالمعنىالأدبسجلحافظاتمنواحدةمجزدالآدابفليست.ينم

والمبادرالهجوميبإيقاعهابل،فحسبالعربيالوطنمنمكانالبيثهيبل،العثرينالقرنمنالثانيالئصففيالعربي

المجايلةالمنابرمنعددعلىالثارفتحتائتيهي..أيضأ.ولجالاتأسئلةمسذأ!يعنيبما،أجياللخمسةالثقافي

والتقذمية.والقومثةالوجودئةاختياراتهاإلىمحتكمهنلما،في،ةحفىمااًكثر،ذلكتجدبىورئما.وإنجازاتومعارك

الأولىالخطواتإلىفلنذهمتالشعر،جطلفيولأتنامثصوعبسؤالالمغامرةيمكنبحيث...الحديثالشعرساحة

البنعرمجدبةالبدايةمنذكانتأنهاوسنرىالآدابلمجفة

وعدىالبي!جةدل!يدةخقفأالتفعيدةنظامعدىالمعتمل!الحديثعليههوما\لىيصللمحديث1شعوناكعانهل

عقدمنذألاختيارهذاجسامةنقذرأنولنا.أنقاضها؟لمسوول1لآداب،ا"1هدرسةدورلاثو

بحجمبرسوزمحمتةالبيتيةالفصيدةنتداحين،الخمسينات

يستخدمسلطويوبخطابالعقادمحمودعثاسالمرحومالأستاذ

ودلأ!.التقليدصراطعلىيخرجمنكلخيمتالمقذسهيبةمسؤوردورلولا،إليهوصلماإلىيصلالحديثشعمرناكانإذاعقا

فيلاتزالفقدكانت،مولودآجديدآلانتالتفعيلةقصيدةشكلأالمقصعودةألمدرسةليست:فورأولنقل.الادابدمدرسة

،ال!ائدةالثظرةعننسبيآالغريبةملامحهاعنالبحثمرحلةالمقفلبالمعنىاًيديولوجثآمذهبأأوخاضأ،تيارأأوسحذدأ،

منشاع!أقيويستطيبم.الصادمةأوالثائكةشتوءابها!ثاو!انالوطنيالإطارفيوالمتعذدالمتجذدنزعةهيبل،ذدمفردة
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الشعريةلمسيرتهعرضتأكثر،أوواقعةيذكرأنالرؤادجيل

لشعراقضئةنالحتى...لسخريةاحذبلغستنكارأانتوكا

الطليعية؟لقصائدالبعضشعرثةمادةصبحتأتهاذابحذيثلحدا

خليلعرللنساالجسر(!"قصيدةتأويلاتأحد،مثلأ،نذكرولعقنا

التقليدي،المعسكرمع"التاريخ"بومةاصطفتحيث،حاوي

الأفةومستقبلالفئيللفرحأعيادأالشئانالسنعراءتناسلبينما

سواء:حذعلى

وعيذعيدأليإن

جديذمصباحالقريةفيضؤأكفما

قصيدةتكنفلمهذء،المصباحبلحظةالآدابأمسكتولقد

فيثورةهيمابقدرالجماليالترفمننوعالديهاالتفعيلة

بعدالعربيةالحياةفيالمتوخاةالثورةبموازاةوالئعبير،الأداء

الادابقصائدمتتئعفباستطاعةوهكذاالمرير.فلسطيناختبار

،والستيناتالخمسيناتفيعنهاالضادرةالشعرثةوالمجموعات

فالثورةوالمعاناةالجزائر،وثورة،العربئةالوحدةإلىيرىأن

الاجتماعية،التحزروقضايا،الأفريقيوالغضب،الفلسطينية

يرىوأن..وجاذبيتها.المدينةبقسوةالزيفيالوعيواصطدام

المشاغللهدهفئئأوعاءأصبحتوقدالتفعيلةقصيدةإلى

دسنتائتيهيالادابصفحاتإنبل.والمصيريةالقومئة

ممثلأحاويخليلنتاجورسخت،المصيرياللشعرمصطلخ

بدرقصيدةعلىقصيدتهتقذمكانتبحيثالشعر،لهذاطليعيأ

)ع!(.السيابشاكر

وآخر،شاعربينبالمفاضلةمعنيةتكنلمالمجفةأربوالواقع

تتلضسحداثةإلىذهابأالأكثربالتوخهاتئفتنكانتمابقدر

المحايدالتسعيناتقارئكانوإذا.الثقافئةالحياةفيطريقها

تاريخأ،أصبحأنبعدالسئابإسهاماتاكتشافعلىأقدز

أصبحأنبعدالمتمئزةحاويخليلتجربةمفاتيحضبطوعلى

الشاعرينهذينحياةخلالالآدابفإربالاخر،هوتاريخأ

لاحتى-تتبئىكانتالكبارالمبدعينمنوغيرهماالكبيرين

وإشكالأ،تركيبأأكثر،وهلةلاؤللها،يبدوما-تشخعنقول

المنشورالشعرظواهرمن،الإبهاملا،الغموضأصبحبحيث

فيها.

قطيعة،بعدالادابإلىالسيابعادعندماوذلك.واحدةمزةإلأ()في

أجل-ومنولكن،بعودتهالترحيبعنتعبيرأالعددقصيدتهفتصذرت

ومشكول!متمتزبحرفحاويخليلقصيدةظهرت-التوازن

87-ابلآدا

للنهوضثقافئأموضوعثأمكافئأالآدابنعتبرأدىلناجازوإذا

فإئها،ومثالهصورتهالتاصرعبدثورةكانتالديالقومي

ولهذا.معينةبحدودوالتجديدالتغييرمعكانت-الثورة-كهذه

ا(حوار.إمكانيةحتىيلغيقطعئأرفضأالنثرقصيدةرفضت

صبريللدكتورالمبكرةالمقالةنودعمنمقالاتفيهاظهرتولئن

مابقدرالنثرقصيدةلمساجلةتكنفلمنثر"،ولاشعر"لاحافظ

ربأهذامنأبعدوسنرى.الاعدامبحكمالئطقلحظةهي

وحوارشعرمجفتيعلىالضروسحربهاشئتعندماالآداب

لمفإئها،محذدةسياسيةواعتباراتاًيديولوجيةمنطلقاتمن

هاتينعلىللقائمينالفنيةالاختياراتفيالتشكيكعنتغفلى

"أل"إدخالأوالتثر،قصيدقعلىالدغنةفكانت.المجفتين

ء..الفينيقلرمزأدونيسالستخدامأو،الفعلعلىالتعريف

حسبالمشبوهةالأجنبيةوالجهاتالشعوبئةعلىلقعنةموازية

.آنذاكالآدابقاموس

التغييرمع،الئ!اصرعبدكثورة"الآداب"،

كانوإن؟معيتةبحدو؟ولكنوالتجديد،

بالفثرورة!المحافظةيعمنيلاتحفطها

فالمغامرة.بالضرورةالمحافظةيعنيلاالتحفظهذالأربعلى

فيمتوفرةكانتالتعبيرمنالجديدةالأشكالوراءالكامنةالفثئة

والتمل""الشمسقصيدةمثلأ،،ذلكمن...الآدابقصائد

عددعلىتتحزكواثتيالستيناتفيالمنشورةخوريلخليل

وأ؟انذاكمألوفأيكنلممفا،المتصلةالتفعيلاتمنهائل

ائتيخصجب"بنعجيب"الملكالقحبورعبدصلاحفصيدة

منوالانتقالوالسخريةالمفارقةعلىوقاممتالشعروقازهتكت

وسطر:سطربينبل،فقطومقطعمقطعبينلابحرإلىبحر

المقدماالعزاءذاكمحساهناع

الميميةالقافيةهددأضجرما

تب!ماحتىالمحزونعبسفما

الميمحرفيفنىحتىالشاعرهذايسكتلن

العربيالشعرلرموزالآدابصفحاتاتسعتفقد،ذلكوإلى

إلى،الخمسيناتفيالرؤادمنأساليبهماختلافعلىالحديث

منأطولوالقائمة.اليومحتىالستيناتمنذالمتلاحقةالأجيال

مرتبطأأسمائهاترتيبيكونأنمنوأعقدحصر،يضبطهاأن

العربئاتالشاعراتأربالآدابيىويذكر.المستوىأوبالأهفية



طوقانوفدوىالملائكةنازكالتفعيلةقصيدةفيالزائدات

العربيالمستوىعلىانطلقنقدالجئوسيالخضراءوسلمى

حتىمنفتحة،ولاتزالالادابوكانت.الادابساحةمنالكبير

منالأدنىالحذعلىالفقاءحالفيالأم!خصومعلى

،غيابطولبعدإليهاالسئابعادوهكذا.المشتركةالقواسم

كانتوإذا.صراعطولبعدبهترخبصفحاتهاأدونيسووجد

ولومكانأ،لهافإطبالمجفةملكوتمنمطرودةالنثرقصيدة

فييكنلمذلكولعلالذار؟منشوراتفياستحياء،على

هذامجموعةتتخفلنثرئةقصائدفيبلمستقفة،مجموعات

نثرئةمجموعةالآدابعنصدرتإذاحتى.ـ..ذاكأوالشاعر

الغلافعلىفكتببالمرصاد،الناشرحقكان،مغربئةلفتاة

الدكتوريحطلاحتىوذلك،نصوصعنعبارةالمجموعةأطب

سعرأ!الموزونبغيراعترفأئهذفتهفيإدريسسهيل

الحديث،الشعربقضئةمشغوفةمشغولةالآدابظفتلقد

المؤشسةوهي-فكرت!ءثهاحتى،وانتشارهبانتصارهمعنئهب

بتنظيم-رسميةغيرأورسميةجهةمنالمدعومةغيرالخاضة

مستوىعلىذلكتحفقوقد.مالئةجوائزذاتشعرئةمسابقات

وعلى،الخطيبيوسفبالجائزةفازحينواحدةمزةالقصيدة

أبياتمجموعةفازتيوتمأيضأواحدةمزةالمجموعةمستوى

الشعرانتصارأدطإلأ.الضوفيالباسطعبدللمرحومريفثة

نزارظاهرةبعذمداهيأخذلم،الشعبيالفستوىعلىالحديث

بصورةأطفنطحين،المحتفةالأرضشعرظهورمعإلأقتاني

وراشدالقاسموسميحزثادوتوفيقدرويثرمحمودأسماءخاضة

بطبيعةطوقانفدوكمااسمإلئإضافة...جبرانوسالمحسين

الاحتلالأسرفيئنابلسمدينتهاوقعتأنبعدوذلك،الحال

المحتئة،الأرضسعراءكوكنةإلىموضوعثاالشاعرةفانضفت

أجاباثتي"أبكي"لنالمعروفةبقصيدتهاالفحظةتلكمدشسنة

"،فلسطينيجرح"يومياتالشثيرةبقصيدتهدرويثرمحمودعنمها

وقد.المقاومةشعركلاسيكياتمنالقصيدتانوأصبحت

"التورةعنوانعليهأطلقتلماأعدادهاأحدالآدابخضصت

بالتورةالمتعققةالأدبيةبالموادزاخرعددوهوالفدأئية"،

محمودإلىالمهداةبتةالعرالقصائدمنكبيروبعدد،النملسطينية

دارلهنشرتوقد،فلسطينداخلمايزالكاناتذقيدرويش

فييصدوهاأنقبلالجليلفيتموتالعصافيرعةمجموالآدأب

بحوارعأمتبوأدبيأسبقأحينهفيمسخلة،المحخقةالأرض

موسكو.فيدرويث!محمودمعالادابص!ءحمث!ج!ىأهخصأمحهق

اءالشع!علىمقصورةليستالشغرفيالفدأئيةالتورةأنعدى

علىالفبنانيالجنوبسعراءأسماءلمعتفقد،الفلسطينيين

بماالشعراءهؤلاءتجارلبطوتطؤرت،أساسأالآدابصفحات

الشعرنشيدفيخاضةنغمةليؤشسالمناسبةلحظةتجاوز

بهيستهانلاعددنتاجعلىيصدقماوهو.الحديثالعربي

الأولىخطواتهمدرجتمفنوالسبعيناتالستيناتشعراءمن

.الآدابأرضعلى

العددهذالقاءأطبوهي،هامةملاحظةتسجيليمكنوهنا

أتهميعنييكنلم،معئنجيلفيالآدابشعراءمنالهائل

لهمقذرائذينمنشاعركلأمسكفقدواحد؟نادإلىينتسبون

،ورؤاهإمكاناتهحسبوطؤرهاالخاضةبتجربتهيستمزواأن

الأمركانكماالتماثلحذإلىمتقاربينيكونوالمأصلألأتهم

فيأخرىبأسماءظهرواائذينشعرمجفةجماعةبعضمع

الأمركانكماأو،المغتربةأوالبيروتئةالضحفملحقاتبعض

فقصيدة.الاشترإكئةللواقعيةالأستاتيكيالمغلقالمفهوممع

فرصةتعطيهأنالمجفةعلىوكانأؤلأ،مولفهاقصيدةالاداب

أوسعإلىتشخعهكانتاتذيالحوارمنمستفيدأالانطلاق

حشدعلىيقتصرلمالزائدةالمجفةلهذهالخلأقفالذور.مدى

نبعتبل،سشةوأربعيننيفامتدادعلىوالقصائدالشعراء

عناية.كلالمجفةأولتهائذيالتطبيقيالتقدمنأساسأأهفيته

وأشهرهاأؤل!ها،أشكالثلاثةالآدابفيالتطبيقيالئقدأخذ

المجفةكانتحيث"،الآدابمنالماضيالعدد"قرأتبابهو

العددفيالمنشورةالقصائدبقراءةشاعرأأوناقدأتكتف

يرذأنلهينتصرمنأوالقصيدةصاحبحقمنوكان.السابق

.الحالبطبيعةمكفولأالزدعلىالزدحقوكانالئقد.على

منوالعميقالكثيريكشفماعلىمفتوحأكانالبابهذاولعل

بنقلتهتثملمالآدابأطبمثلاالمعروففمن.الثقافيالمشهد

ولهذا.العربيالشعربنشراهتماقهاالشعرفيالعالميةالتجارب

الفغاتبإحدىالعالمتجاربعلىالمطئةالثقافةذوالشاعركان

الثغة؟هذهيمتلكلالمنمباشرغيرثفافثأزادأيق!م،الحئة

الحياةفيظهروهكذاأيضأ.الثاقدعلىينسحبماوهو

وظهرتمثلأ،إليوتشعرعلىيطلعواأليوتيون.لمالشعرثة

فيهافةمعالمأحيانآالناشثةوغيرللناسئةتضيءنقدئةمفردأت

أؤلأتقاليدهيؤشسكانالحديثالشعرولأن.الشعرمسيرة

فييسهم"الآدابمنالماضيالعدد"قرأتبالطكانفقد،بأؤل

وأحيانأ،ارتجاليةآراءهناككانتبالطبع3أجإالتقامذهصنع

شديدكانالنرمعالحوارولكن؟قبليةورثما،إنشائثة

وفرتهكائذيديمقراطيمناخيتوفرعندماوبخاضة،النهائدة
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تحريررئيسإدري!سهيلالذكتوركتبهمامثلأأذكر.الآداب

كتبهالقصيدة،البابهذازواياإحدىفينقد،منالمجفة

إدريسالدكتورسخلقدو،الكماليسفيقالمرحومالشاعر

الشاعرأوضحالتاليالعددوفي.الشاعرعلىلغوئأخطأيومها

رئيسمنكانفما،القرآنمنبايةمستثهدأإليهذهبماسلامة

الزوجهذهأنإلأ.للشاعرالاعتذارمعالرذنشرأنإلأالتحرير

أنفسهمالكثاببعضمنمحافظ!بروحتواتجهكانتالديمقراطثة

تكزمأن،مزةذاتالآدابرأت،المثالسبيلفعلىأحيانأ؟

كبيرشاعرقصيدةقبلفنشرتهاناجحةقصيدةذاشاثأشاعرأ

ببابالمكففالئاقدأتى،التاليالعددصدروحين،معروف

بقصيدةفبدأالقصائد،ليناقش"الآدابمنالماضيالعدد"قرأت

تبقىأدنولكن.الماضيالعددفيترتيبهامتجاهلأالكبيرالشاعر

نأيعني،الطويلةالسنواتتلكبعدالذاكرةفيالواقعةهذه

حكمفيتكمنلا"الآدابمنالماضيالعدد"قرأتأهفية

حولالحوارفيتكمنبل،ذاكأوالئاقدهذايغدقهاثذيالقيمة

تكشفأنيمكنائتيالمختلفةالمستوياتوفينفسهالشعر

.القصيدةأسرار

الآدابأساعتهائذيالتطبيقيالثقدمنالثانيالشكلوتج!د

الشعرئةالمجموعاتبمراجعةالمختصقالجديد""النتاجبابفي

القثراءاتهذهوميزة.ضعفهانقاطأوإضافاتهاوكشفونقدها

حلقةأومتكاملةتجربةعلىالاطلالةتتيحكانتاًتها،النقدثة

إلىمتوفرينوالمساجلةالرذكانوكالعادةالشاعر.تجربةمن

كهذابابصدقيةعلىالنظرئةالمخاطرمنأنومعحذ.أبعد

الاعلانعلىزاويةيفتحأئهنشر،دارعنتصدرمجقةفي

لأتهتمامآ،مختلفالادابفيالأمرفإن،والتروبالتجاري

حكمفيمتضادتينمراجعتينظهورببساطةالممكنمنكان

ولعفي.المجقةمنواحدعددوفيواحدكتابعلىالقيمة

الدكتورالجليلأستاذناليسثبهاائتيالضدمةأذكرمازلت

حولخضرمصطفىالشاعركتبهلمانقدهفيعتاسإحسان

فقد؟الضوفيالباسطعبدالمرحومللشاعرربفيةاًبياتمجموعة

قبلالفاجعرحيلهوكان،المدرسةفيأستاذناالشاعركان

وكاننفوسنا،فيبإلغأثرذأعمرهمنالثلاثينفجرإلىوصوذه

المجموعةأنعنفضلا،خاضةمعرةيعرهخضرمصطفى

إلىبالاحتكاماليتيمةبجائزتهاوفائزةالآدأبدارعنصادرة

إحسانبالدكتوروإذا.المعاصرةالعربئةالثقافةأعلاممنعدد

كمانومامعأ.والمجموعةالمقالةينسفالضارمةبجذيتهعتاس!

،قسوةمنالكبيرالأستاذرأيفيماعلىتعترضأنللآداب
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وأبياتهالضوفيالباسطلعبدلينتصربالأجرةناقدأتستكتبولم

الزاحل.لأستاذهووفائهخضرولمصطفىالربفية

فكانالآدابفيللشعرالتطبيقيالئقدمنالثالثالشكلأما

ماناقديأخذأنوهي،الميدانثةبالدراسةأسفيهأنيمكنما

فعلكما،معئنلشاعرالكاملةالتجربةاستخلاصعاتقهعلى

معحاويإيلئافعلكماأو،قئانينزارمعصبحيالذبتمحيي

سميحمعثثمحاويوخليلالسئابوبدرعقلوسعيدقئانينزار

مبكروقتفيالنقاشرجاءكتبهماأوبعد،فيماالقاسم

خلالمنوذلكحجازيالمعطيعبدأحمدتجربةبخصوص

وكانتءقلببلامدينةحجازيلمجموعةالطويلةرجاءمقذمة

تجربةعلىللاطلاعمركبةفرصاًئعطيالكبيرةالدراساتهذه

ويصبح.ذاتهبحذالشعرصناعةوعلىالئاقدآفاقوعلىالشاعر

وجهةفيكبيرانناقدانيختلفعندماوفائدةتشويقأأكثرالأمر

علىعئاسإحسانالدكتوراعتراضعندحصلكماالئظر،

مناظرةيومهاتوقرتفقد"قئانينزارلشعرحاويإيليادراسة

لصالحالحسابآخرفيكانتالآدابصفحاتعلىساخنة

المختقفالكبيرالشاعرلصالحكانتمابقدروالتقدالشعر

منأيضأ؟التفصيليمجالهاالميدانئةللدراسةوكان...عليه

بلا"مدينةالسيابقصيدةمعمحفدالذينمحييفعلهماذلك

ورموزهامكنوناتهاتناولتعميقةبمراجعةخضهاحينمطر"

العربيالشعرومنالشاعرتجربةمنوموقعهاوإحالاتها

قصيدةمعالنويهيمحفدالدكتورأيضأفعلهماوهو؟الحديث

كادتبحيثاكتشافهافأعادفيئا"في"ليلةالضبورعبدصلاح

البارعة.القراءةتلكبعدجديدةقصيدةتصبح

الوطقمستوىعلىشعريأنجمأدنقلافلصار

"الآداب،،فيواحدةقصيدةنشربعدالعربي

!ثستينات1خلافى

الأجناسمعمتناغمأ،ولايزالالآدابفيالشعركانولقد

لمشروعثقافيأخطابأبمجموعهاتشكلائتيالمختلفةالأدبئة

ذلكأكانسواءالادابجسارةيف!رماوهو،حداثينهضوي

مستوىعلىأمالتعبيرمنالجديدةالأشكالمستوىعلى

فيمبكرةمقالةإن.واحدانفيوالمثيرةالمثارةالقضايا

محضد،الذينلمحيي"الوهممنجيل"تحريرنوعمنالاداب

يقرأاثذيالشالتالقارئفيعميقأاًثرأتحدثأنسأنهام!تكان



فيوماالسمواتفيمادته"يسئحالزاهبهانيقفتالادابفي

وافتتاحئةوالبنرول""الحمتقئانينزاروقصيدة"،الأرض

الئصوصلهذهكانوما.الانفصالضذإدريسسهيلالدكتور

غيرعلىقومئأالمجفةمشروعيكنلملورسالتها،تحققأن

علىسعرئأنجمأدنقلأمليصبحأنيف!رماوهو،عصبية

خلالالآدابفيواحدةقصيدةنشربعدالعربيالوطنمستوى

ولهذه."(اليمامةزرقاءيديبين"البكاءطبعأ)هيالستينات

نأبعدإدريسسهيلالدكتورمعحوارأوأسهدأذكرالمناسبة

أملإليهأرسلهاائتي"الحجرية"الكعكةقصيدةعلىأطلعني

ستجرؤ"هلمداعبأ:يومهالهقلتفقدللئشر؟يغدهاوكان

إلىالآداببوصورمخاطرأدكتورياالقصيدةهذهنشرعلى

منالشاعركان"إذا:الفورعلىفأجابنيعربئة"؟ساحةأوسع

نشرها؟"علىالجرأةأملكأفلاالقصيدةهذهكتببحيثالجرأة

ثئمبها،وسعدالواقعةبهذهادلهرحمهدنقلأملأبلغتولقد

كا!بياحتكا!تيدكا!!لا*!"كاي
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بثانوئةوجوديلكن،،لآدابصدرتعندمامراهقأكنمث

وجماعة،جعلنيبالمغربالوطنيةالحركةمدارشرمن"حزة"

الثقافيفضوليوأغذيمبكرأال!ياسةعالتمآرتادالأصدقاء،من

حسينطهومنالمهجر،مدرسةمنتمتحمتنؤعةبقراءات

وإلىالآدابمجفةأعدادبعضإلىلتصلوالحكيموالعفاد

عند،مختلطدراسيئفصلفيكنمثموشسها.ورواياتقصص

"خارجقراءاتناوكانت،الاستقلالقبلالعاقةالثانوثةتحضير

ببعضنستشهد:الفصلبناتآفئدةإلىمغئرناهيالمقرر"

منقرأناهماحكيئئعيدأوونلخصالجديد،الشعرمنالمقاطع

بالأشواقتتلطىقلوببينالحرمانمشاهدئصؤرقصص

"ييرانها"!لإخماد""الثلوجسوىتجدولاالجسد،واندفاعات

أطلأساسئةنافذة،ليبالئسبةالآدابصارت،ذاكمنذ

وسطوتسمقتتخقلآوهيالحديثأدبنامنملامحعلىعبرها

والامبريالثة.الجديدالاستعمارومقاومةالتحريرمعاركضوضاء

أدبئةآشكالبلورةتستدعي"مسبوقة"غيرسروطهناككانت

وكانت.والأربعيناتالثلاثيناتتجاربآفرزتهلمامغايرة

مامعوالتصاديللتواصلأخرىجسعورأشتدتقدالمثاقفة

وكانت،ألاشتراكيالعالموفيأوروبافيالأدب""طلائعتنتجه

أملزوجةأئفتهاتذيالجنوبيكتابفيالواقعةهذهنصققرأت

الاليم.المبكررحيلهبعدالروينيعبلةالسئدة

الآدابسعارهوهذالعلىالناشر:جرأةتحققالمبدعجرأة

وإذا.اليومبهانحتفلائتيالمكانةأعطاهااتذيالمعلنغير

غيرتاريخمنأساسأماذتهاتستمدالشهادةهذهأنلوحظ

المسفرةالعربيالقوميللمشروعالانكشارلحظةفلا!،قريب

غيرعلىالشمولثةالقوىوهيمنةالبترودولارثقافةفجورعن

الانتثارعلىالآدابقدرةفيأثرتالكبير،وطننامنمكان

لهذهالحقيقيالذورحجتمفاكتشفنا،الستيناتشهدتهائذي

الذور.بهذايقومثقافيمنبرلأفيافتقادناخلالمنالمجدبة

نهضتهافيالآدابإلىالعنيدوالأملبالغبطةنتطفعولهذا

الكبير.المشروعمواصلةعلىوإصرارهاالجديدة

تونس

والخصوماتالمناقشاتئذكيوالاجتماعئةال!ياسئةالفورة

""الوحدةئعرزرؤيةفيانصهارهاعلىوتحثالجدالية

الوحيدةالمجدبةهيالآدابتكنولم.و"التقذم"و"آلانفتاح"

فييعتملكانلماوصياغاتآجوبةتقذمأنتحاولىالتي

ويحملالآدابفيئغريكانمالكن.الحناياوبينالاخشاء

علىالقائمالضعبالمشروعذلكهوبها،الافتتانعلىالشباب

وفسح،المتقذمةمخجزاتهوإسنادالقوميالفكرتجديدثنائئة

الوجوديةوللمضامينالأدبيةالأسكالفيللتجريبالمجالى

الأبيسية.الوصايةعلىالمتمزدة

التقافئةالحياةفيالآداب"دورأقتمأنيمكن،إذن،كيف

منوبالزغم،الأدبيتكوينيغفرمنجزءأئهارغم"العربية

أنهاأحسسثعندماالسبعيناتمنذقراءتهاعنانقطعثأئني

مواكبةمنبدافعلاالحياةاستمرارفيرغبةالصدورتوالي

والكتابة؟الابداعمجالاتفيالمؤارةالتحؤلات

نشرتهمالأتابعالأدبمؤزخجئةآرتديأنهنا،،يمكنلا

القصصجانبإلىالأيديولوجيوالتحليلالنقذفيئالمجفة

هذاعنتخرجمهضةهذه...أحيانأوالمسرحئاتوالقصائد

لحظةالأخيرةالفترةفيعرفتالآداباًنعنفضلأ،التطاق

إدريس،سماحد.الشالثتحريرهامديرخلالمنتجذد

الفتورلفترةمغايرةطريقمعالمرسمإلىتسعىوأخذت

فإربثغومن.الثمانيناتفيالادابعاشتهاالتيوالتقفص

مستقبلعلىتنفتحمابقدروإيجابئةفبررةتصبحالتقييممحاولة
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